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٢اسم الله الحق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الحق  -ب  ٠٦٠الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٨-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: (الحق):

  لعظیم تطبیقات كثیرة في حیاة المؤمن.أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "الحق" ولھذا الاسم ا  

  العلم لا یمكن أن یكون شكاً أو ظناً بل یقیناً و قطعیاً:

بادئ ذي بدء: الله عز وجل أودع في الإنسان قدرة إدراكیة، والمدركات إما أن تكون علماً، أو أن تكون   

فة والعلم، فما العلم ؟ وھماً، وفي البدایة قلت: أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعر

  بتعریف مختصر موجز: العلم ھو الوصف المطابق للواقع مع الدلیل.

بتعریف أوسع: العلم یتجھ إلى القانون، والقانون علاقة ثابتة، مقطوع بھا، بین متغیرین، تطابق الواقع،    

  علیھا دلیل.

، بین متغیرین أولاً مقطوع بھا، معنى لو وقفنا وقفة متأنیة عند ھذا التعریف، علاقة ثابتة یعني قانون   

ً بھا، لو لم تكن یقینیة، لكانت  مقطوع ؛ أي مئة بالمئة، الصحة مئة بالمئة، یقینیة، لو لم یكن مقطوعا

  %، فالعلم لا یمكن أن یكون وھماً، ولا شكاً، ولا ظناً، قطعاً، یقیناً.٩٠%، ظناً ٥٠%، شكاً ٣٠وھماً 

  إلى الیقین: على الإنسان أن یرتقي بعقیدتھ

  أقول لكم ھذه الكلمة: إن لم تكن عقیدتك بمستوى القطع ففیھا خلل، إن:  

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا ﴾   ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا باِ�َّ

  ) ١٥( سورة الحجرات الآیة: 

  أما مقولة الشاعر:   

  لا تبعث الأموات قلت إلیكمـا  زعم المنجم والطبیب كلاھما

  أو صح قولي فالخسار علیكما  حّ قولكما فلست بخاسرإن ص

* * *  
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  ھذا لیس إیماناً، یعني إذا في جنة الحمد �، وإذا ما في جنة ما خسرنا شیئاً، ھذا لیس إیماناً،  

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا ﴾   ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا باِ�َّ

قانون، مقطوع بھا لیست وھماً، ولا شكاً، ولا ظناً، مئة  یعني علاقة ثابتة بین متغیرین، على شكل   

بالمئة، تطابق الواقع، لو لم تطابق الواقع لكانت جھلاً، علیھا دلیل، لولا الدلیل لكانت تقلیداً، العلم لا 

یحتمل تقلیداً، ولا جھلاً، ولا ظناً، ولا شكاً، ولا وھماً، فإذا كانت عقیدتك تنطبق علیھا ھذه الخصائص 

  نت في بحبوحة، أنت في الیقینیات.فأ

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ﴾

  ( سورة التكاثر )

یجب أن ترتقي بعقیدتك إلى الیقینیات، یا أخي لا نعرف، الله یسترنا، ھذا موقف لیس علمیاً، ھذا القرآن   

كلام الله، طبعاً إن شاء الله في، لا، ما في إن شاء الله، ھذا القرآن كلام الله یقیناً، فإن لم یكن یقیناً ففي 

  الإیمان خلل كبیر.

  :قضیة العقیدة أخطر شيء في الدین

لذلك أیھا الأخوة، العلم ھو علاقة ثابتة بین متغیرین، مقطوع بھا، تطابق الواقع علیھا دلیل، وقضیة   

العقیدة أخطر شيء في الدین، العقیدة إن صحت صحّ العمل، وإن فسدت فسد العمل، والعقیدة كالمیزان، 

ة أن تخطئ في مفردات والخطأ في المیزان لا یصحح، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر، أفضل ألف مر

  المنھج، من أن تخطئ أصل المنھج، في المیزان، في العقیدة.

  من صحت عقیدتھ صحّ عملھ و من فسدت عقیدتھ فسد عملھ:

أول فكرة، وأخطر فكرة في ھذا اللقاء الطیب: أن العقیدة أخطر ما في الدین، إن صحت صحّ العمل،   

  وإن فسدت فسد العمل.

تصور، أي سلوك، الستة آلاف ملیون یتحركون، ما من حركة یتحركھا الإنسان  الآن أي سلوك في قبلھ  

  إلا ویسبقھا تصور، للتقریب:

أنت متى تشتري شیئاً ؟ أنت لا تشتري شیئاً إلا إذا تصورت أنھ أغلى عندك من ثمنھ، لو لم تتصور أن   

إن لم تتصور أن ثمنھ أغلى  ھذا الشيء أغلى من ثمنھ ما اشتریتھ، مرة ثانیة، أنت متى تبیع الشيء ؟

  منھ ما بعتھ.
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لا یوجد حركة، السارق متى یسرق ؟ یتصور أن ھذا عملھ ذكي جداً، یكسب كسباً كبیراً بلا جھد، یغیب   

ً كبیراً ینعم بھ لأمد طویل بلا جھد ، حتى الزاني متى یزني ؟ یرى الزنا  عنھ العقاب، یتصور مبلغا

  حة، رآه مغرما ؟ قال:مغنماً، أما سیدنا یوسف رؤیتھ صحی

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ ﴾   ﴿ مَعاَذَ �َّ

  ) ٢٣( سورة یوسف الآیة: 

كل بطولتك أن تصح تصوراتك، لأنھ ما من سلوك إلا یسبقھ تصور، التصور ناتج من التفكر، من    

فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً  العلم، من الدراسة، لذلك: إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة

  فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً.

  تصورات صحیحة بناء على طلب العلم: العاقل من یملك

ول أحد إذاً أي سلوك یسبقھ تصور، والتصور متعلق بالعلم، بطلب العلم، شخص ما طلب علماً، مثلاً یق  

  الشعراء في الجاھلیة:

  فدعني أبادرھا بما ملكت یدي   فإن كنت لا تستطیع دفع منیتي

* * *  

بالتعبیر العامي یقول لك: قدر ما تستطیع استمتع بالحیاة، ھذا جھل، ھناك استمتاع وفق منھج الله سلیم   

  وینتھي إلى الجنة، و ھناك استمتاع بخلاف منھج الله، ھذا مدمر ومھلك.

ً للوقت لكنھ إذ   اً البطولة أن أملك تصورات صحیحة بناء على طلب العلم، فطلب العلم لیس استملاكا

توظیف لھ، أخطر شيء بحیاتك أن تعرف الحقیقة، تعرف من أنت ؟ لماذا أنت في الدنیا ؟ ما علة 

  ؟ ولماذا ؟. وجودك ؟ ما غایة وجودك ؟ ما حقیقة العمل الصالح ؟ ماذا بعد الموت ؟ من أین ؟ وإلى أین

  التصور الصحیح ھو "الحق" لأنھ ینتج عنھ سلوك صحیح:

الآن التصور الصحیح ھو "الحق"، تعریف اسم "الحق" لأنھ ینتج عنھ سلوك صحیح، والتصور   

الخاطئ ھو الباطل، لأنھ مخالف للواقع، ینتج عنھ سلوك خاطئ، ولأن الإنسان یسلم ویسعد، إذا صحّ 

  فسد عملھ، والعمل مرتبط بالتصور والتصور مرتبط بطلب العمل. عملھ، ویشقى ویھلك إذا

ً استثنائیة،    ھذا الذي یغش الناس، ماذا تصور ؟ حینما یغشھم في بضاعتھم یتصور أنھ سیحقق أرباحا

ھي أغلى عنده من الله، ومن وعید الله، ومن ثواب الله، ھنا المشكلة، لا یوجد إنسان یعصي الله، لا یوجد 

اوز حدّه، إلا معھ تصور خاطئ لأنھ ما طلب العلم، لو طلب العلم لأصبح تصوره صحیحاً، إنسان یتج

  ولصحّ عملھ، ولسلم وسعد في الدنیا والآخرة.
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لذلك أنا أقول: ما من نشاط إنساني یعلو على طلب العلم، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت   

ً ف علیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

ً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.   أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالما

أوضح مثل أنھ: تركب مركبتك، تألق ضوء أحمر في لوحة البیانات، إذا تصورت أن ھذا التألق تزییني   

دة، وتابعت السیر احترق المحرك، وتوقفت المركبة، وتعطلت الرحلة، وألغي الھدف، لإمتاعك أثناء القیا

  أما إذا تصورتھ تألقاً تحذریاً، أوقفت المركبة وأضفت الزیت، وتابعت الرحلة، وحققت الھدف.

كل مشكلاتنا تصور خاطئ، تتصور الفتاة أنھا إذا أبرزت كل مفاتنھا سوف تتزوج، یأتیھا زوج یریھا   

وم ظھراً، المؤمنة تتصور أنھا إذا أطاعت ربھا، واستقامت على أمره، وحجبت مفاتنھا عن الناس، النج

  وأبقت ھذه المفاتن لزوجھا ولمحارمھا عندئذٍ تتألق عند الله.

  مشكلات الإنسان تتأتى من تصوره الخاطئ للأمور و جھلھ بھا:

ھل، الآن أعداؤنا الحقیقیون لیس كل مشكلاتنا تتأتى بتصور خاطئ، والتصور الخاطئ سببھ الج  

الاستعمار، ولا الصھیونیة، أعداؤنا الحقیقیون الجھل، الجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في 

  نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، الآن اسمعوا الآیة:

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُ  ھُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  صُنْعاً ﴾

  ( سورة الكھف )

  تصوروا تصوراً خاطئاً، فجاء فعلھم سیئاً.  

أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُِیمُ ﴿ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً * أوُلَئكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیَاَتِ رَبِّھِمْ وَلِقاَئھِِ فحََبطَِتْ 

  لَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً ﴾

  ( سورة الكھف )

 ً   :إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقا

أرید أن أقول لكم أیھا الأخوة: أنا متأكد أن الجاھل لیس إنساناً لا یملك معلومات، یملك معلومات بكم   

كبیر جداً، لكن كلھا خاطئة، إیاك أن تتوھم أن الجاھل ما عنده معلومات ؛ عنده معلومات كلھا خاطئة، 

لاقاً، كل یوم تجلس مع یحدثك عشر ساعات، فوائد الاختلاط، أو یقول لك لا یوجد داعٍ للزواج إط

  واحدة، الجاھل معھ معلومات كثیرة جداً لكنھا كلھا غلط.

  أیھا الأخوة، قالوا: یمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ھذا باطل.  
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  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  الله یكشف، ویمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، وھذا باطل،  

  نَّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾﴿ إِ 

  أما أن تخدع معظم الناس لكل الوقت ھذا مستحیل وألف ألف ألف مستحیل لأن   

  ﴿ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾
  من لوازم الحق أن الله جلّ جلالھ لابدّ من أن یظھره:

لاسم، أنھ لابدّ من أن ما معنى كلمة حق ؟ الله اسمھ "الحق"، اسمھ "الحق" وھذا أخطر معنى في ھذا ا  

  یظھر "الحق" فإذا كنت على حق فاطمئن، فا� سوف یبرئك ویرفع ذكرك وقدرك.

الله "الحق"، من لوازم ھذا الاسم العظیم أن الله جل جلالھ لابدّ من أن یظھر "الحق" إن كنت على حق    

ً جداً ل كن على باطل، ذكاؤك، فالمستقبل لك، وسوف یظھر الله "الحق"، وسوف تعلو، وإن كنت ذكیا

  وطلاقة لسانك، وقوة إقناعك لا تجدیك نفعاً عند الله فلابدّ من أن یفضحك الله عزّ وجل.

إنسان ببلد عربي جاء بمواد غذائیة مصنعة للكلاب، ونزع اللصاقات بمستودع ضخم، ووضع لصاقات   

سي المكلف بإبدال اللصاقات أن أخرى، أنھا صالحة لبني البشر، وحقق أرباحاً طائلة، ھناك علبة واحدة ن

یبدل لصاقتھا، كُشف الأمر ودُمر، لأنھ ارتكب جریمة بحق الأمة، طعام للكلاب تقدمھ لبني البشر ؟ 

  نسیان ھذا العامل فعل الله عز وجل.

  مستحیل أن تخدع معظم الناس لكل الوقت، لكن الله یمتحنك، ولابدّ من أن تكشف الحقیقة.  

  ھو الذي لا یدخل عقاب الله في حساباتھ:أحمق إنسان في الأرض 

الآن الله عز وجل لھ سیاسة، سیاستھ إرخاء الحبل، الحبل مرخى، یتوھم الإنسان أنھ یفعل ما یرید،   

ویأخذ من المال ما یرید، ویعتدي على الأعراض كما یشاء، ھو قوي، ومعھ أتباع أقویاء، یعني كالعالم 

صناعیة، معھ الاتھام الجاھز لكل إنسان قال لھ لا، معھ كل شيء، لكن القوي معھ الإعلام، معھ الأقمار ال

حینما ینسى ھذا القوي أن الله موجود، وأنھ في قبضة الله، وأنھ في أیة لحظة یفضحھ الله عز وجل، 

  یكون من أغبى الأغبیاء.

 یدخل عقاب أنا أقول لكم أیھا الأخوة، أغبى إنسان في الأرض، أحمق إنسان في الأرض، ھو الذي لا  

الله في حساباتھ، قوي، كل شيء بیده، نسي أن الله موجود، وأنھ في قبضة الله، وأنھ في أیة لحظة یدمره 

  الله عز وجل.
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  الإنسان مخیر لا مسیر:

لذلك من سیاسة ربنا أنھ یرخي الحبل، من ھو الأحمق ؟ الذي یتوھم أنھ ما في حبل إطلاقاً، لكن الحبل   

  مرخى، قال تعالى:

  إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ ﴾ ﴿

  ( سورة الأعراف )

معنى متین: المتانة صفة مقاومة قوى الشد، أي مربوط بحبل لا یمكن أن ینقطع لكن سیاسة ربنا أنت   

مخیر، معنى مخیر یمكن أن تأكل المال الحرام، وأن تستمتع بھ إلى أمد طویل، وأن تتألق في المجتمع، 

سب حكمة الله عزّ وجل، في لحظة واحدة یكشف الأمر، وتسقط، والحبل مرخى، وفي لحظة حاسمة بح

ویمكن أن تطیع الله إلى أمد طویل، ولا تجد من الله شیئاً، ممكن، إنك لست في دار جزاء، إنك في دار 

ابتلاء، في دار ابتلاء ولست في دار جزاء، یعني ملخص أنك مخیر أي أنت ممكن أن تطیع الله، ولا 

، التحلیلات كلھا إیجابیة جیدة، وفق النسب الطبیعیة وقوي، ٨٠، النبض ١٢ـ  ٨یحدث شیئاً، ضغطك 

وتأكل المال الحرام، وتنتھك أعراض الناس، وتستعلي على الناس ما في مشكلة ھنا الابتلاء، الحبل 

  مرخى من أجل أن تأخذ أبعادك، من أجل أن تعبر عن ذاتك تماماً.

  ا مَنْ حَيَّ عَنْ بیَنِّةٍَ ﴾﴿ مَنْ ھَلكََ عَنْ بَینِّةٍَ وَیحَْیَ 

  ) ٤٢( سورة الأنفال الآیة: 

شيء خطیر، وكلام خطیر جداً، یمكن أن تعصي الله، یمكن أن تنكر وجوده أصلاً، وسبعین سنة الذي   

رفع لواء لا إلھ، سبعین سنة، قوة، وقنابل نوویة، وتسابق تسلیح، ومع ذلك الحبل مرخى، في لحظة 

  إن شاء الله.واحدة جاء أمر الله عز وجل، والطرف الآخر أمامھ ھذا الإجراء الإلھي، الطرف الثاني 

  قضاء الله عز وجل لن یخرج الإنسان من الاختیار إلى الاضطرار: 

أیھا الأخوة، مرة رجل شارب خمر سیق إلى سیدنا عمر، فقال: أقیموا علیھ الحدّ، قال: والله یا أمیر   

نھ افترى المؤمنین إن الله قدر عليّ ذلك، قال: أقیموا علیھ الحدّ مرتین مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأ

على الله، الآن دققوا بقول سیدنا عمر، قال لھ: ویحك یا ھذا، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 

  الاضطرار.

الآن یأتیكم بدیل، لو أن الله عز وجل كلما شخص كذب كذبة یمرض، ما عاد یكذب، كلما ألقى نظرة   

مخیراً، صار مضطراً، الآن الأقویاء یطاعون إلى امرأة لا تحل لھ یفقد بصره، ما ینظر، إذاً ما عاد 

اضطراراً، یا ترى طاعة الأتباع للأقویاء تعد طاعة ؟ لا أبداً، قھر، ما في طاعة أبداً، الله أراد أن تكون 



7 

٢اسم الله الحق    

العلاقة بینھ وبیننا علاقة حب، علاقة اختیار، أن تأتیھ طائعاً، الأقویاء یطاعون قسراً، ولا یمكن أن تكون 

  ینة إطلاقاً، من خوف الناس یطیعون الأقویاء.ھذه الطاعة ثم

  فلذلك قال لھ: إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار، الآیة:  

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ    ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ) ( سورة إبراھیم

  أرقى أنواع الإیمان من وصل بإیمانھ إلى حق الیقین:  

اسم "الحق" إن رأیت دخاناً وراء جدار، ماذا تقول بحسب الموقف ؟ لا دخان بلا نار، ھذا حكم منطقي   

  مع أنك لا ترى النار، ھذا اسمھ علم الیقین

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ﴾

لكن لو تحركت إلى وراء الجدار، ورأیت النار بعینك، ھذا أرقى، ھذا اسمھ عین الیقین، أما إذا اقتربت    

من النار، وجاءك وھجھا، ھذا حق الیقین، أرقى أنواع الإیمان أن تصل إلى حق الیقین، ھناك علم الیقین 

حث عنھ، وھناك حق الیقین أن استدلال لا دخان بلا نار، وھناك عین الیقین أن ترى عین الشيء الذي تب

  تصلك آثاره، فإذا وصلت بعقیدتك إلى حق الیقین فأنت في القمة، الآیة:

 َ   لنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لَتسُْأ

  سورة التكاثر )( 

  ھذه سورة، ھناك سورة ثانیة:  

  ﴿ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ حَقُّ الْیَقِینِ * فسََبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعظَِیمِ ﴾

  ( سورة الواقعة )

  الله عز وجل موجود و كامل فأي شيء یقرب الإنسان منھ فھو حق:

روحات بالأرض لكن ھناك حقیقة واحدة أیھا الأخوة، ھناك بھذا الكون حقیقة واحدة، یوجد ملیارات الط  

أن الله موجود، وواحد، وكامل، أي شيء یقربك منھ فھو حق، وأي شيء یبعدك عنھ فھو باطل، مقیاس 

الحق، الصدقة حق، الزكاة حق، الصلاة حق، غضّ البصر حق، الصدق حق، الأمانة حق، أي شيء 

  الى:یقربك منھ فھو حق، وأي شيء یبعدك عنھ فھو باطل، قال تع

  ﴿ وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ ﴾

  ) ٨١( سورة الإسراء الآیة: 

یجب أن یترسخ في أعماق أعماقنا أن الحق ھو الثابت، والھادف، والموجود والیقیني، وأن الباطل ھو   

  الوھم، والخطأ، والضلال، والدمار في الدنیا والآخرة، لذلك
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  قاً ﴾﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُو

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

لا یوجد إنسان یتحرك بشكل خاطئ، إلا وراءه تصور خاطئ، كل معاصي البشر وراءھا تصور   

  خاطئ یظن نفسھ ذكیاً، وعاقلاً، أما ھو یكون جاھلاً، ومنحرفاً.

أیھا الأخوة الكرام، اسم "الحق" اسم دقیق جداً، تطبیقاتھ للمؤمن كبیرة جداً، فطوبى لمن كان مع   

"الحق"، فالمستقبل لھ، والجنة لھ، والتوفیق في الدنیا، والتأیید ، والنصر، والحفظ، والویل لمن كان على 

  باطل، فالفضیحة، والدمار، والھلاك في الدنیا والآخرة.

 


